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هوتيا للم    ستضعفينالانحياز اللّا

 للإنجيلُ ُطلقة ُمُ ُوأمانة ُُخالصُ ُعبادة ُُفعلُ 

 جورج إسحق

ُاللَُّ قةُوالحساسيةَ؛ُحيثُتتلّقىُفيهُأبعادُالخلّصُالإلهيُُّالمسيحيُّالعربيُّهوتُيمرُّ ُفائقُالدّ  معُتطلعاتُالانعتاقُالاجتماعيّ،ُوتدخلُالنّ عمةُوالعدالةُفيُحوارُُبمنعطف 

جالُتضربُبجذورهاُعميقاًُفيُنصوصُالعهدينُالقديمُوالجديد،ُإلَاُأنَُتج دًا،ُخذُمسارًاُمتفرُّسّدهُالمعاصرُاتُّجدليُّيربطُبينُالسَماءُوالأرض.ُورغمُأنَُنبتةُهذاُالسّ 

يحاولُهذاُالمقالُتقديمُُةُوالتحَولاتُالمجتمعيةَُالتيُشهدتهاُالمنطقةُالعربيةَ،ُولاُسيماُفيُفضاءُالقضيةَُالفلسطينيةَُوسياقهاُالضَاغط.لارتباطهُالوثيقُبالهزاتُالسياسيَُ

ر في واقع الظُّلم والاستبداد، دون أن يفقد جوهر الناِّ :ُإجابةُلسؤالُلاهوتيُّعميق هوت هل يمكن أن يوجد لاهوت تحرير عربيا متجذاِّ يادة الإلهيَّة كما فهمها اللَّّ عمة والساِّ

؟ يطرحُنفسهُأيضًاُسؤالًاُعلىُالكنيسةُالعربيةَُفيُسياقهاُالرَاهن:ُُالكالڨينيا ل حُّ  كيف يمكن للكنيسة العربيَّة أن تحافظ على ولائها للإنجيل، وفي وينطلقُمنهُإلىُتطبيقُم 

1ُالوقت نفسه تنحاز للضاعفاء؟

تينيَّة إلى الجغرافيا العربيَّةسياقات التَّحرير  : من أمريكا اللَّّ

ُاللَّتينيةَُمعُجوستافوُجوتييريزُوليوناردوُبوف،ُبوصفهُردًّاُروحيًّاُولاهوتيًّاُعلىُال بؤسُالاجتماعيُّوالاستغلّلُالطَبقيُّنشأُلاهوتُالتحَريرُفيُالأصلُفيُأمريكا

وح،ُبلُيشملُالإنسانُفيُجسدهُومجتمعهُوتاريخه.والاستعمارُالجديد.ُرأىُجوتييريزُأنُّاللهُينحا 2ُزُإلىُالفقراء،ُوأنُّالخلّصُفيُالكتابُالمقدَسُلاُيقتصرُعلىُالرُّ

ينيّ.ُفالتحَررُهناُ ياسيُّوالدّ  لاُيرتبطُفقطُبالفقرُالاقتصاديّ،ُبلُبالاحتلّلُغيرُأنُّهذاُالخطُاللَّهوتيُّحينُانتقلُإلىُالعالمُالعربيّ،ُتكيفُّمعُبيئةُتختلفُفيُعمقهاُالسّ 

ياتُداخلُمنظوماتُتشريعيةَُواجتماعيةَُمُ  رّ   .ركّبةوفقدانُالأرضُوتهميشُاله ويةَُوتقييدُالح 
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 . ّ حة تمكنها من ممارسة دورها دون تفريط عقديَّ أو نظامي  مقدمة وصفة مقي 

2 Gustavo Gutiérrez, A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1973). 



2 

العربيّ.ُلعلُّأبرزهمُنعيمُُفيُقلبُهذاُالسَياق،ُظهرُعددُمنُاللَّهوتيينُالعربُالذينُسعواُإلىُصياغةُرؤيةُمسيحيةَُللتحَريرُمتجذرّةُفيُأرضُفلسطينُوالعالم

ُالذيُقدَمُفيهُقA Palestinian Theology of Liberation عتيقُفيُكتابهُ"لاهوتُالتحَريرُالفلسطينيّ" رًاُ، حرّ  ُللكتابُالمقدَسُترىُالمسيحُم  ُفلسطينيةَ راءة

تريُالرَاهب،ُالذيُأعادُقراءةُنصوصُالكتابُالمقدَسُبعينُفلسطينيةَ،3ُُللإنسانُوالتاَريخُمعاً،ُومؤكدًاُأنُّالعدلُليسُخيارًاُسياسياًُبلُفعلًُّلاهوتيًّاُأصيلًّ. وكذلكُم 

هادة.مؤكدًاُأنُّالتجَسُّدُالإلهيُّيقدّسُا ومعهماُبرزتُأصواتُعربيةَُأخرى،ُفيُلبنانُومصرُوالأردن،ُحاولتُأنُتوازنُبين4ُُلجغرافياُوي حوّلُالأرضُإلىُمكانُللشّ 

وحُوالواقع  .الالتزامُالوطنيُّوالعملُالكنسيّ،ُبينُالرُّ

 موازين الكالفينيَّة: حذر لاهوتيا ومرجعيَّة أصيلة

لاُيخرجُعنُهذهُالمحاولاتُبحذرُنقديّ.ُفالكالڨينيةَ،ُفيُعمقها،ُترىُأنُّاللهُهوُالسَيدُّالم طلقُعلىُالتاَريخ،ُوأنُّكلُماُيجريُفيُالعالمُلكنُّاللَّهوتُالكالڨينيُّينظرُإلىُ

يادةُالإلهيةَُليستُدعوةُإلىُالسَلبيةَ،ُبلُتأكيدُأنَُالتحَريرُالحقيقيُّيبدأُمنُالدَاخ ل،ُمنُتحريرُالإنسانُمنُعبوديةَُالخطيةَُقبلُعبوديةَُالأنظمة.ُدائرةُالعنايةُالإلهيةَ.ُالسّ 

فالإنسانُلاُيستطيعُأنُي قيمُملكوتُاللهُعلىُالأرضُإلَاُبقدرُ يرىُكالڨنُأنَُالعدالةُالاجتماعيةَ،ُمهماُبلغتُقوتها،ُتظلُثمرةُلنعمةُاللهُفيُالقلب،ُلاُثمرةُلصراعُبشريّ.

 5فيُذاته.ماُيخضعُهوُنفسهُلملكوتُاللهُ

ؤيةُالكالڨينيةَُفيُهذاُالمجال،ُهوُهذاُالتوَازنُبينُ سه،ُوالعملُيأتيُاستجابةُلهاُلاُبديلًُّالناِّعمة والعملماُي ميزُّالرُّ عنها.ُلهذاُرفضُُ.ُفالنّ عمةُتسبقُالعملُوت ؤسّ 

لُعنُالفداءُفيُالمسيح.ُفالكنيسةُمدعوةُإلىُأنُتكونُخميرةُفيُالعجين،ُلاُحزباًُمحاولةُلتحويلُالخلّصُإلىُمشروعُسياسيُّأوُاجتماعيُّمستقُاللَّهوتُالكالڨينيُّكلَُ

فاعُعنُالمظلومينُفعلُعبادة ُسياسياًُفيُالبرلمان.ُومعُذلك،ُلاُينفيُهذاُاللَّهوتُضرورةُمواجهةُالظُّ ُلإرادةُاللهُفيُلم،ُبلُيدعوُإلىُأنُيكونُالدّ  ،ُلأنُّالعدالةُتجََلّ 

 6التاَريخ.

ياقُالعربيّ،ُبسببُالبنيةُالقانونيةَُوالاجتماعيةَُالتيُيواجههاُالمسيحيون.ُفالميراث،ُوالأحوالُالشَخصيةَ،ُوحقوقُالمرأصبحُهذاُالتوَازنُأكثرُتعقيدًاُ أة،ُفيُالسّ 

علىُمشروعُقانونُيمنحُالمساواة2023ُُقتُالمجالسُالكنسيةَُفيُعامُوالمواطنة،ُكلهاُميادينُاختبارُلمدىُتفاعلُالكنيسةُمعُقضاياُالعدالةُالاجتماعيةَ.ُففيُالأردن،ُواف

وفي7ُُلًاُفيُالتفّكيرُالكنسيُّالعربيُّتجاهُمفهومُالعدلُكمطلبُإيمانيُّوليسُسياسياًُفحسب.تُتحوُّع دُّبينُالرَجلُوالمرأةُفيُالميراثُضمنُالإطارُالمسيحيّ،ُخطوةُ

                                                      
3 Naim Stifan Ateek, A Palestinian Theology of Liberation: The Bible, Justice, and the Palestine-Israel Conflict (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2017). 
4 Mitri Raheb, Faith in the Face of Empire: The Bible through Palestinian Eyes (Bethlehem: Diyar, 2014). 
5 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill (Philadelphia: Westminster Press, 1960). 
6 “John Calvin’s Theology of Social Justice,” Christian Reformed Church in North America (CRCNA), accessed October 2025, crcna.org. 
7 “Christian Leaders Unanimously Approve Bill Granting Gender Equality in Inheritance Procedures,” The Jordan Times, June 2023. 
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واطنمصر،ُرفعتُنساءُقبطياَتُقضاياُللمطالبةُ ةُبتطبيقُقوانينُالميراثُالمسيحيةَُبدلًاُمنُالقوانينُالمستندةُإلىُالشَريعةُالإسلّميةَ،ُفبرزتُإشكاليةَُالتوَازنُبينُالم 

ياسيُّبحقُّالعودةُوبالكرامةُالإنسانأم8َُُوالمعتقد. رُالسّ  يةَ،ُمؤكدًاُأنُّالإيمانُلاُيمكنُفصلهُعنُالأرضُاُفيُفلسطين،ُفإنُلاهوتُالتحَريرُيتخَذُب عدًاُوطنياً؛ُإذُيربطُالتحَرُّ

 9والعدالة.

حريرُياراتُفيُلاهوتُالتَُة.ُفبعضُالتَُةُولاهوتيَُجة،ُلكنهاُفيُالوقتُنفسهُتواجهُتحدياتُفكريَُهاُتسيرُفيُاتجاهُرؤيةُإصلّحيةَُمتدرُّ تبدوُهذهُالمواقفُالكنسيةَُوكأنَُ

تهاُالكتابيةَُفيُنظرُاللَّهوتُالكالڨينيّ.ُبينماُيدعوُالفكرُلُاجتماعيُّواقتصاديُّذاتُجذورُماركسيةَُأوُقوميةَ،ُمماُي ضعفُمرجعيُّتميلُإلىُاستخدامُأدواتُتحليُالعربيُّ

راعُالطَبقيُّأوُمنُإملّءاتُالسُّوق.ُفالكتا صْلَحُالكالڨينيُّإلىُأنُت شتقُالعدالةُمنُطبيعةُاللهُوصفاته،ُلاُمنُنظرياتُالصّ  للعدل،ُُفهمُ ُالمقدَسُهوُالمصدرُالأوَلُلكلُّ بُالم 

 10والنّ عمةُهيُالبنيةُالتيُتمنحُالفعلُالأخلّقيُشرعيتَهُومعناه.

صْلحَةُالتيُحملهاُكالڨنُفيُالقرنُالسَادسُعشرُكانتُفيُجوهرهاُ"تحريريةَ."ُفقدُحرّرُا وس،ُلضَميرُمنُسلطةُالإكليرومعُذلك،ُلاُيمكنُتجاهلُأنَُالدَعوةُالم 

ياقُالعربيّ،ُبحيثُيتبنىُُّةُالإنسانُأمامُالله،ُوعدَُالعملُالاجتماعيُّامتدادًاُللعبادة.ُلهذاُفإننّاُنرىُأنَُاللَّهوتُالكالڨينيُقادرُ وربطُالإيمانُبحريَُ علىُتجديدُذاتهُفيُالسّ 

ثمرةُالتبَرير،ُوالعدلُالاجتماعيُّيمكنُأنُي فهمُبوصفهُاستجابةُللجسدُالواحدُالذيُي عيدُُلمُيمكنُأنُيكونلغةُالعدالةُمنُدونُأنُيفقدُلاهوتُالنعَمة.ُفالتحَريرُمنُالظُّ

 .المسيحُتشكيلهُفيُالكنيسةُوالعالم

."منُهناُتبرزُالحاجةُإلىُتطويرُماُيمكنُتسميتهُ صْلحَ العربيا ي عيدُهذاُاللَّهوتُترتيبُالعلّقةُبينُالعقيدةُوالعمل،ُفيضعُالخلّصُفيُُ"لاهوت التَّحرير الم 

ُالمركز،ُلكنهُّي دركُأنَُالنّ عمةُالتيُلاُت ترجمُعدالةًُفيُالمجتمعُتبقىُعقيمة.ُيمكنُلهذاُاللَّهوتُأنُينطلقُمنُثلّثةُمحاور:ُ

وحيُّوالإنسانيّ.ُ،ُأنَُالكتابُالمقدَسُهوُالمرجعيةَُالع ُأولها ُلياُالتيُت عيدُتعريفُمفهومُالتحَريرُبمعناهُالرُّ

هادةُالإنجيليَُثانيها ُة.ُ،ُأنَُالكنيسةُليستُكياناًُروحيًّاُمنعزلًا،ُبلُمسؤولةُعنُالتعَليمُوالمناصرةُوالعملُالتشَريعيُّضمنُحدودُالشّ 

                                                      
8 Egyptian Initiative for Personal Rights, “Female Share: The Inheritance of Egyptian Christian Women between the Constitutional Text and Court Doctrine,” Cairo, 2022. 
9 Kairos Palestine Document, “A Moment of Truth: A Word of Faith, Hope, and Love from the Heart of Palestinian Suffering,” Bethlehem, 2009. 
10 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1931). 
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ينَ."ُ)سفرُالمزام،ُأنَُالعدالةُالاجتماعيةَُليستُصراعًاُضدُّاللهثالثها يع ُالْمَظْل وم  ُل جَم  ُوَالْقَضَاء  يُالْعدَْل  جْر  ُلحضورهُفيُالعالم،ُلأنَُالرَبَُنفسهُهوُ"م  يرُ،ُبلُتجََلّ 

103ُ:6.) 

صْلحَ.ُفيُفلسطين،ُيمثلُنضالُالكنيسةُمنُفيُضوءُذلك،ُيمكنُالنظَرُإلىُالتجَاربُالفلسطينيةَُواللبّنانيةَُوالأردنيةَُوالمصريةَُكميادينُعمليةَُللّهوتُالتحَر يرُالم 

ياسة،ُيمكنُللّ هادةُوالرَجاء.ُوفيُلبنان،ُحيثُتتقاطعُالطائفيةَُمعُالسّ  صْلحَُأنُي عيدُتعريفُالحريَُأجلُالكرامةُالوطنيةَُنموذجًاُلاهوتيًّاُيجمعُبينُالشّ  ةُعلىُأساسُهوتُالم 

ركةُلاُالامتياز.ُوفيُمصرُوالأردن، الُتشكّلُقضاياُالميراثُوالمساواةُوالتمَثيلُالبرلمانيُّاختبارًاُحقيقيًّاُلمدىُقدرةُالكنيسةُعلىُتطبيقُالعدالةُالإنجيليةَُفيُالمجُالشّ 

 .القانونيّ.ُهذهُالأمثلةُلاُت عبرُّفقطُعنُصراعُاجتماعيّ،ُبلُعنُاختبارُلمدىُتجسدُالإيمانُفيُالفعلُالتاَريخيُّ

 عفاء؟يتعارض الولاء للإنجيل مع الانحياز للضا  ار: هلنشَ ع قدة المِّ 

لحُّوالبالغُالحَُ ار"ُنشَُت مثلُّهذهُالتساؤليةَُ"ع قدةُالمُ كيف يمكن للكنيسة العربيَّة أن تحافظ على ولائها للإنجيل، وفي الوقت نفسه تنحاز للضاعفاء؟ رج:ُيبقىُالسُّؤالُالم 

ُعفاءُقدُينزلقُبالكنيسةُنحوُلاهوتُليبراليُّللضُُّياسيُّوالسُّ ُالانحيازُالاجتماعيُُّأنَُُمنم صلَح؛ُفالخوفُالتقَليديُّوالمشروعُُإنجيليّ ُُوالتحَديُالأكبرُالذيُيواجهُأيُفكرُ 

للإنجيلُوالانحيازُللمهمشينُالولاءُُحُيبرهنُبصورةُقاطعةُعلىُأنَُصلَُالمُ ُهوتيُّطرحُالإجابةُمنُداخلُالبيتُاللَُُّ.ُبيدُأنَُوحيُّوالرُُّيفرغُالإنجيلُمنُمحتواهُالخلّصيُّ

حةُنفسهاُعبرُأربعةُمحاورُصلَُلبُالعقيدةُالمُ منُصُ ُة،ُبلُهماُالتزامانُمتكاملّنُينبعانُبشكلُعضويُّليساُقطبينُمتنافرينُيحتاجانُإلىُمواءمةُأوُتسويةُأيديولوجيَُ

 :،ُهيةتفصيليَُ

ة : الناِّعمة العامَّ  وفك الاشتباك بين الخلّص والإصلّح أولاا

ُتنبعُالمخاوفُالتقَليديةَُلدىُاللَّهوتيينُالإنجيلييّنُمنُفكرةُالانحيازُالاجتماعيُّمنُهواجسُمشروعةُتتعلُّ قُبـُ"تسييسُالخلّص"ُأوُاختزالُعملُالمسيحُالفدائيُّفيُأ طر 

اللَّتينيةَ.ُبيدُأنَُالفكرُالمصلحُيمتلكُترياقاًُلاهوتيًّاُيحسمُهذهُالمعضلةُماديةَُزمنيةَ،ُوهوُالانزلاقُالذيُوقعتُفيهُبعضُتياراتُلاهوتُالتحَريرُالكلّسيكيُّفيُأمريكاُ

كماُصاغهاُأبراهامُكايپر.ُتمثلُالنّ عمةُالعامَةُ (Common Grace) لُهذاُالترّياقُفيُعقيدةُ"النّ عمةُالعامَة"دونُالانكفاءُعلىُالذاَتُأوُالتخّليُعنُالمظلومين،ُويتمثُّ

ي فيُالعالمُبعدُالسّقوط،ُورعايةُالعدالة،ُومنحُالبشرُالفضائلُالمدنيةُّوالقوانينُالصّالحةُالتيُ (Total Depravity) اديُّالمستمرُفيُكبحُجماحُالفسادُالك ليعملُاللهُالسّ 

وحيُّالأخرويّ"ُبـُ"التحَريرُالسّياسيُّالماديّ"ُمنُخلّلُهذاُالمنظورُاللَّهوتيّ،ُلاُتحتاجُالكنيسةُالعربيةَُإلىُدمجُ"الخ11ُتحميُالخليقةُمنُالتحّللُوالانهيار. لّصُالرُّ

                                                      
11 Ibid, 112-115. 
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مركزُرسالتها،ُبينماُترىُُلتبريرُنضالهاُمنُأجلُالمستضعفين،ُبلُتميزُبينهماُبوضوح،ُواضعةُالخلّصُ)النّ عمةُالخاصَة(ُكعملُفريدُللمسيحُفيُتجديدُالقلوب،ُوهو

فاعُعنُالمظلومُوتعديلُالقوانينُالجائرةُتف ُ.عيلًُّأميناًُللنّ عمةُالعامَةفيُالدّ 

ُالتمّييزُالدَُ ُالحرجُاللُّّةُواسعةُللعملُفيُالفضاءُالعامُّمرونةُحركيَُُقيقُالكنيسةُفيُالعالمُالعربيُّيمنحُهذا عاونُمعُالأطرافُغيرُفيُالتُُّهوتيُّ؛ُإذُيرفعُعنها

المطالباتُبالمساواةُفيُالميراثُفيُمصرُوالأردن،ُأوُُوةسشةُمثلُالنُّلانتزاعُحقوقُالفئاتُالمهمَُُةُالقائمة،،ُأوُالأنظمةُالتشريعيَُة،ُأوُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُّالمسيحيَُ

ةُوضعيَُةُوالقوانينُالىُالبنىُالمدنيَُة،ُيستخدمُحتَُالله،ُفيُنعمتهُالعامُُّة"،ُبلُتعلنُأنَُحمايةُالعمالةُالمستضعفة.ُفالكنيسةُهناُلاُتدعيُأنهاُ"تبنيُملكوتُاللهُبأدواتُبشريَُ

فُمكلُُّةُكوكيلُإلهيُّليبُوالخلّص،ُوفيُالوقتُذاته،ُتنخرطُبجرأةُفيُمعاركُالعدالةُالاجتماعيَُةُالصُّطلقُلمركزيَُهكذاُتحافظُالكنيسةُعلىُولائهاُالمُ 12ُلإجراءُعدله.

ُ.هاُالمخلصُهوُنفسهُربُالعدالةُوالإنصافإلهُ؛ُفالكنيسةُلاُتمارسُالسياسةُلتخليصُالنفوس،ُبلُتمارسُالعدالةُلأنُّبرعايةُالأرضُوحراسةُالحقُّ

ةُمؤسساتُالمجتمع،ُلكيلُّتذوبُالكنيسةُرورةُإلىُإعادةُترسيمُالحدودُبينُالكنيسةُوبقيَُة،ُبالضُّعمةُالعامَُبوعاءُالنّ ُُهذاُالانخراطُالواعيُفيُالفضاءُالعامُّيقودناُ

ُ.يادةالسا نطاق بةُفريدةُت عرفُحُبدقةُعبرُهندسةُمجتمعيَُصلَُالمُ مهُالفكرُةُولاُتنعزلُعنها،ُوهوُماُينظُّعبةُالسياسيَُفيُاللُّ

 هميشالاستبداد والتا  السيادة كحصن ضدا نطاق ثانياا: 

مُحُتقدُّ صلَُالمُ ُهوترهاُاللَُّالتيُطوُُّ(Sphere Sovereignty) "يادةالسُّنطاقُة،ُفإنُنظريةُ"عفاءُدونُأنُتفقدُهويتهاُالإنجيليَُطالبةُبالانحيازُللضُّإذاُكانتُالكنيسةُمُ 

ضُسلطاتُمحدودةُهُقدُفوَُاريخُوالكون،ُوأنَُالتُُّيادةُالمطلقةُوالوحيدةُعلىُكلُّ اللهُهوُصاحبُالسُُّؤيةُفيُأنَُوازن.ُتتلخصُهذهُالرُّالأنسبُلتحقيقُهذاُالتَُُالإطارُالهيكليُّ

عاية،ُوهكذا؛ُبحيثُلاُربيةُوالرُّة،ُوالكنيسةُلهاُنطاقُالكلمةُوالأسرار،ُوالعائلةُلهاُنطاقُالتَُيَُيفُوالعدالةُالمدنولةُلهاُنطاقُالسَُةُمختلفة:ُفالدُّومستقلةُلنطاقاتُمجتمعيَُ

بالمركزيَُةُالتيُتتَُوفيُالبيئةُالعربي13َُُلُعلىُالآخرُأوُيبتلعه.لأيُنطاقُأنُيتغوَُُيحقُّ وتغوُّةُالشَُسمُغالباًُ علىُالفضاءاتُ،ُةينيَُىُالدُّةُأوُحتَُةُأوُالأبويَُلُالسلطاتُالسياسيَُديدةُ

سلطةُتحاولُُةالكنيسةُللإنجيلُيفرضُعليهاُأنُتصرخُفيُوجهُأيَُُءلاوَُُالكنيسة.ُإنَُُةُفيُيدُّةُشرعيَُةُهائلةُوأداةُنقديَُةُبالأفراد،ُيصبحُهذاُالمفهومُقوةُتحريريَُالخاصَُ

ُ.ةُوالمدنيةُللمهمشيناحاتُالروحيَُُباللهُوحده،ُوهيُتفعلُذلكُلحمايةُالمسيادةُالتيُلاُتليقُإلّا ُاحتكارُالسُّ

ةُأوُالقوانينُالجائرة،ُلاُيعنيُروسُالاقتصاديَُة،ُأوُمساندتهاُللمستضعفينُالذينُسحقتهمُالتُّخصيَُبناءًُعلىُذلك،ُفإنُانحيازُالكنيسةُللمرأةُفيُقضاياُالأحوالُالشُّ

ولةُبحدودهاُالممنوحةُلهاُمنُالله.ُعندماُتطالبُالكنيسةُرُالدَُ"ُيذكُّ لاهوتيّ ُُبويُكـُ"ضميرُ لدورهاُالنَُلطة،ُبلُيعنيُممارستهاُيطمعُفيُالسُُّسياسيّ ُُلُالكنيسةُإلىُحزبُ تحوُّ

                                                      
12 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Book 2, §§ 14-16. 
13 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism, 90-94. 
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ُ،ُوأنَُالإلهيُّةُيجبُأنُيخضعُللعدلُنطاقُالأسرةُوالأحوالُالمدنيَُُص،ُبلُتعلنُأنَُ،ُفهيُلاُتخترعُلاهوتاًُغريباًُعنُالنَُأوُالتبَنيُةُفيُالميراثبتطبيقُالمساواةُالقانونيَُ

لتشريعُالظلم.الدَُ لاهوتياًُ تحميُالمهم14َُُولةُلاُتملكُتفويضًاُ الصَُهوتيَُات،ُبلُعبرُإعادةُالأوتادُاللَُّشُليسُعبرُالانخراطُفيُصراعُهويُّالكنيسةُهناُ حيحة؛ُةُإلىُمواضعهاُ

ُ.ةائدةُعلىُحسابُكرامةُالفردُوصورتهُالإلهيَُالأعرافُالسُّولةُأوُدُالدُّترفضُاستعبادُالإنسانُلأخيهُالإنسان،ُوتقفُسدًاُمنيعاًُأمامُتمدُّ

،ُبلُيجدُمسارهُالعمليُلمُالمجتمعيُّطيحُبالسُ ةُت ُحُإلىُفوضىُأوُثورةُراديكاليَُصلَُياقُالمُ لُوالاستبدادُلاُيمكنُأنُيترجمُفيُالسُّغوُّفضُللتَُومعُذلك،ُفإنُهذاُالرُّ

ُ.ةشريعيَّ مقاومة التَّ الـُنُنفسهُمنُخلّلُرؤيتهُلڨكالونُچة،ُرسمُمعالمهاُةُومؤسسيَُفيُقنواتُشرعيَُ

 رعيين" وأنسنة القوانينة عبر "الوكلّء الشَّ شريعيَّ ثالثاا: المقاومة التَّ 

ماءُةُالتيُقدُتؤديُإلىُإراقةُالدُّاديكاليَُغييرُالرُّورةُالعنيفة،ُوتبنيهُلأدواتُالتُّميلهُالجارفُنحوُالثُُّحريرُالكلّسيكيُّالمحافظُعلىُلاهوتُالتَُُهوتُالإنجيليُّلطالماُعابُاللَُّ

لم،ُهادناًُللظُّنُيومًاُمُ ڨونُكالچ؛ُإذُلمُيكنُُواحدبهرًاُفيُآنُ غايرًاُومُ ليقدمُنموذجًاُمُ ُحُالكالفينيُّصلَُوتفكيكُالمجتمعاتُتحتُعباءةُ"تحريرُالمظلومين".ُهناُيبرزُالفكرُالمُ 

ليستُُمقاومةُالطغيانُوالظلمُالاجتماعيُُّنُأنَُڨيرىُكالُ(Magistrates)عبرُمفهومُ"الوكلّءُالأدنى"ُ ،ينُالمسيحيُّالدُُّأ سسمدةُلكنهُقننُآلياتُمقاومتهُفيُكتابهُالع ُ

غاةُوحمايةُحقوقُالطُّامُكَُولةُلكبحُجماحُالحُ يقعُعلىُعاتقُالوكلّءُوالقضاةُالذينُأقامهمُاللهُداخلُبنيانُالدُُّةُيقودهاُالأفرادُبمفردهم،ُبلُهيُواجبُلاهوتيُّفوضىُشعبويَُ

ُ."ةُالمستنيرةةُوالقانونيَُشريعيَُةُرصينةُللّنحيازُللمهمشينُعبرُ"المقاومةُالتَُالمعاصر،ُيترجمُهذاُالفكرُإلىُإستراتيجيَُُفيُالسياقُالعربي15َُُعبُالمستضعف.الشُّ

هاُتبنيُوتؤهلُة،ُبلُتقومُبدورُأعمقُوأكثرُاستدامة:ُإنَُنىُخطاباتُتحريضيَُةُولاُتتبالكنيسةُالعربيةُعلىُأمانتهاُللإنجيل،ُلاُتقودُمظاهراتُغوغائيَُلكيُتحافظُ

واب،ُوتدفعُبهمُكـُ"وكلّءُشرعيين"ُإلىُساحاتُالقضاءُوقاعاتُالبرلماناتُومراكزُصياغةُشطاء،ُوالنُّتهاُمنُالمحامين،ُوالقضاة،ُوالنُّاُرعيُّاُوقانونيًُّاُوفكريًُّلاهوتيًُّ

ةُفيُالأردنُلتعديلُالقوانين،ُهيُةُالكنسيَُحركاتُالمجمعيَُاتُفيُمصرُأمامُالمحاكمُلتطبيقُالدستورُوالمطالبةُبالمساواةُفيُالميراث،ُأوُالتُّدفاعُالقبطيَُُالقوانين.ُإنُّ

فسُتهدفُإلىُةُطويلةُالنَُلمعاركُقانونيَُُوالمعنويُُّوالفكريُُّهوتيُّعيفُعبرُتوفيرُالغطاءُاللَُّالكنيسةُهناُللضُّتنحازُةُالدستورية.ُينيَُڨةُالممثلةُللمقاومةُالكالالنماذجُالحيَُ

ستدامُالذيُيحميُالمُ ُ،ُبلُيظهرهُكقوةُدافعةُللإصلّحُالمؤسسيُّوحيُّهذاُالمسارُالإنجيلُمنُمعناهُالرُّلاُيفرغُهميش.ُمييزُوالتَُ"أنسنةُالقوانين"ُوتنقيتهاُمنُشوائبُالتَُ

ُ.لزمةُللجميعةُمُ انونيَُةُوقعيفُلاُبوعودُعابرة،ُبلُبنصوصُدستوريَُالضُّ

                                                      
:  حظالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، " 14 :  .18-15(، 2022" )القاهرة، إرث المسيحيات المصريات بي   النص الدستوري وعقيدة المحاكمالأنثى ي

 
   https://eipr.org/publicationsيمكن الاطلاع عليه ف

15 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Book 4, Ch.20, § 31. 

https://eipr.org/publications
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ة،ُبلُيجبُأنُتتأسسُعلىُنظرةُعيُوراءُمصالحُفئويَُدُالسُّةُمنُمجرَُتهاُالروحيَُويلة،ُلاُيمكنُأنُتنجحُأوُتستمدُقوُّةُالطُّشريعيَُةُوالتَُلكنُهذهُالمعركةُالقانونيَُ

ُ.صنيفاتُالاقتصادُوالسياسةاُيتجاوزُتمظلومُبعدًاُسماويًُُّفردُ ُةُخارقةُللعادة،ُترىُفيُكلُّ أنثروبولوجيَُ

 بقيا راع الطَّ للصاِّ  لاهوتيا   كبديل   ةرابعاا: أنثروبولوجيا الصورة الإلهيَّ 

ة(،ُبرجوازيَُة"ُفقطُ)بروليتارياُمقابلُالذيُيرىُالإنسانُمنُخلّلُ"الطبقةُالاقتصاديَُُحليلُالماركسيُّفيُفخُالاختزالُعندماُاعتمدُعلىُالتَُُقليديُّحريرُالتَُسقطُلاهوتُالتَُ

سمُ(ُيتُّهوتيُّاُ)علمُالإنسانُاللَُّمُبديلًُّأنثروبولوجيًُّح،ُفيقدُّ صلَُحريرُبالفهمُالمُ اُلاهوتُالتَُة.ُأمَُبقيَُراعُوالكراهيةُالطَُمماُجعلُالانحيازُللفقراءُانحيازًاُمادياًُمشحوناًُبالصّ ُ

الإنسان،ُرغمُسقوطهُوفسادُطبيعتهُبالكامل،ُلمُيفقدُُحُعلىُأنَُصلَُيشددُالفكرُالمُ  (Imago Dei) "بالعمقُوالقداسة،ُيرتكزُعلىُعقيدةُ"الإنسانُكحاملُلصورةُالله

منُعانينُسواءُكانواُنساءًُي ُ—ُعفاءةُعندماُتنحازُللضُّبناءًُعلىُذلك،ُفإنُالكنيسةُالعربي16َُُرمةُمطلقةُأمامُالله.ةُالتيُتجعلُلكرامتهُوحياتهُحُ بغةُالإلهيَُةُتلكُالصّ ُبالكليَُ

ُ  إنَّ ةُثابتة:ُرة،ُبلُبناءًُعلىُحقيقةُعقديَُةُمتغيُّفهيُلاُتفعلُذلكُبناءًُعلىُأيديولوجياُسياسيَُُ—،ُأوُلاجئينُهاربينُمنُويلّتُالحروب،ُأوُأقلياتُمسحوقةتشريعيُُّتهميش 

ُ.لم الواقع على هذا الإنسان هو إهانة موجهة مباشرة إلى الخالق الذي وضع صورته فيهالظا 

ة.ُكتبُيادةُالإلهيَُسورُعلىُالسُّجَُُوتطاولُ ُة ُ،ُبلُهوُخطيُّةُ سياسيَُُأوُأزمةُ ُاقتصاديّ ُُدُخللُ ليسُمجرَُُ،تهميشُالإنسانُأوُسلبهُحقوقهُإنَُأستطيعُأنُأقولُبملءُفمي،ُ

هذا17ُُ"بُأنُنرىُفيهُصورةُاللهُالتيُتستحقُكلُحبُوإكرام.،ُبلُيجخصيُّعندماُنرىُإنساناًُمحتاجًاُأوُمظلومًا،ُلاُيجبُأنُننظرُإلىُاستحقاقهُالشُّ"ُ:كالـڨنُبوضوح

هُينتميُإلىُدينهاُأوُطبقتها،ُبلُتدافعُعنهُلأنهُشُلأنَُ؛ُفالكنيسةُلاُتدافعُعنُالمهمَُبقيُّراعُالطَُيقُأوُالصّ ُةُالضُّائفيَُرُانحيازُالكنيسةُمنُفخُالطُّحرُّ ي ُُهوتيُّأصيلُاللَُّالتَُ

فعلُعبادةُخالصًا،ُوأمانةُمطلقةُللإنجيل؛ُفالكنيسةُالتيُتغلقُعينيهاُعنُأنينُُةُفيُالعالمُالعربيُّشريعيَُةُوالتَُنحوُالعدالةُالاجتماعيَُُعيُّالسُّيحملُختمُالخالق.ُهكذاُيصبحُ

إنجيلُُة،ُتعلنُللعالمُأنَُوعقيدتهاُفيُالخلقُوالفداء،ُبينماُالكنيسةُالتيُتنحازُللمهمشُانطلّقاًُمنُصورتهُالإلهيَُُالمظلومين،ُلاُتخونُالمجتمعُفحسب،ُبلُتخونُلاهوتها

ُةُالوحيدةُالقادرةُعلىُردُكرامةُالإنسانُوتحريرهُبالكامل.عمةُهوُالقوَُالنّ ُ

الذيُُقليديُّحديُالأكبرُوالخوفُالتُّ"ُوهيُالتَُ؛ع قدة المنشار"التيُأسميناهاُُعضلةُ مُ للُحاسمُ ُلاهوتيّ ُُةُلهذهُالأطروحاتُالأربعةُفيُتقديمُحلُّ دُالقيمةُالجوهريَُتتجسَُ

.ُويأتيُاختيارُوالروحيُُّيفرغُالإنجيلُمنُمحتواهُالخلّصيُُّعفاءُقدُينزلقُبالكنيسةُنحوُلاهوتُليبراليّ ُللضُُّالانحيازُالاجتماعيُُّالمحافظُمنُأنَُُيواجهُالفكرُالإنجيليُّ

ة،ُبلُهماُالتزامانُةُأيديولوجيَُشينُليساُقطبينُمتنافرينُيتطلبانُمساومةُأوُتسويَُالولاءُللإنجيلُوالانحيازُللمهمَُُعلىُأنَُُقاطعةُ ُبصورة ُُبرهنُ اتُلي ُالمحاورُبالذُّهذهُ

                                                      
16 Ibid, book 1, Ch. 15, §§ 3-4. 
17 Ibid, book 3, Ch. 7, § 6. 
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ُالكالُمتكاملّنُينبعانُبشكلُعضويُّ ُوجوهرها ُالمصلحة ُالنّ ُڨمنُصلبُالعقيدة ُتفعيل ُفمنُخلّل ُالعيني. ُامَُعمة ُواحترام ُالتَُالسُّ نطاقُة، ُوتبنيُالمقاومة ةُشريعيَُيادة،

ُللنَُُمطلقةُ ُوأمانةُ ُأصيلُ ُعبادة ُُإلىُفعلُ ُعابرُ ُمنُمجردُنشاطُسياسيّ ُُلُالعملُالاجتماعيُّة،ُيتحوُّورةُالإلهيَُةُالصُّة،ُوالانطلّقُمنُقدسيُّستوريَُالدُّ ،ُمماُيمنحُالكتابيُُّص 

 .هذاتالوقتُةُويشهدُلسيادةُاللهُفيُتهاُالإنجيليُّيحميُهويُُّامتزنًُُاريريًُتحُاةُنموذجًُالكنيسةُالعربيَُ

 : إصلّح لا ثورةح العربيا لَ صْ هوت الم  مآلات اللَّّ 

الكالڨينيُّحينُيلتقيُبنداءُالتحَريرُصلّحُمنُهذاُالمنطلق،ُيصبحُلاهوتُالتحَريرُالعربيُّدعوةُمزدوجة:ُدعوةُإلىُالتوَبةُقبلُالثوَرة،ُوإلىُالإصلّحُقبلُالتغَيير.ُإنَُالإ

ة.ُفالتحَريرُالحقيقيُّهوُأنُيتحرَرُالإنسانُمنُالخطيةَ،ُالفلسطينيّ،ُيمكنُأنُينتجُلاهوتاًُعربياًُجديدًاُيربطُبينُالنّ عمةُوالحريةَ،ُبينُالخلّصُالشَخصيُّوالعدالةُالعامَُ

رُمجتمعهُمنُالظُّلم.ُوهكذاُي صب هادة،ُوالكنيسةُضميرًاُحيًّاُفيُقلبُالعالمُالعربيُّحُالسَعيُإلىُالعدالةُفعلُعبادة ُومنُثمُّأنُي حرّ  ياسةُمجالًاُللشّ   .،ُوالسّ 

ونُالكلمة؛ُالذيُلاُيصنعُعدلًا،ُيخُإنُّمستقبلُاللَّهوتُالعربيُّلنُيتحدَدُفقطُبقدرتهُعلىُمقاومةُالظُّلم،ُبلُبقدرتهُعلىُأنُيظلُّأميناًُلإنجيلُالنّ عمة.ُفالإيمان

التحَريرُصورةُللفداء،ُوفيُالعدالةُبرهاناًُُوالعدلُالذيُلاُينبعُمنُالنّ عمة،ُيتحوَلُإلىُأيديولوجيا.ُبينُهذينُالقطبينُيعيشُاللَّهوتُالكالڨينيُّالعربيُّرسالته:ُأنُيرىُفي

يادةُالإلهيةَُالتيُتعملُفيُالتاَريخُلخلّصُالإنسانُوالمجتمعُمعاً  .علىُالسّ 


